
خلـــــــف الحبتـــــــور .. عقـــــــل “إسرائيـــــــل”
الاقتصادي في الإمارات

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

خلـف بـن أحمـد الحبتـور، مليـاردير إمـاراتي، والعقـل الاقتصـادي لــ”إسرائيل” في بلاده، يـرأس مجلـس
إدارة مجموعـــة الحبتـــور، بجـــانب عضـــويته في المجلـــس الـــوطني الاتحادي والعديـــد مـــن المؤســـسات
الاقتصاديــة الأخــرى، رشحه قربــه الشديــد مــن مراكــز صــنع القــرار في الإمارات وعلاقــاته الواســعة مــع
رجــال المــال والأعمــال في العــالم، لقيــادة مركــب التطــبيع لتحميــل مــا تبقــى لــه مــن طموحــات ماليــة

وسياسية دون عائق أو قيد.

بدأ خلف الحبتور حياته من الصفر، ودائمًا ما يشير في لقاءاته إلى قسوة رحلته، وإن كانت التركيبات
المختلفة في شخصية الرجل هي التي جعلته يتغلب على حياة الجوع والفقر والحاجة وينتقل منها
إلى عـالم الـثراء والمـال وحيـاة المشـاهير، وهـي دلالات قـد تقودنـا إلى معرفـة لمـاذا يُطلـق خيـاله ولا تشبـع

روحه مهما ارتفع إلى عنان السماء.

يقــول خلــف الحبتــور عــن نفســه، إنــه صــاحب فكــر تقــدمي، وبعــض التقــدميين في المنطقــة خاصــة
أصـحاب الاسـتثمارات الواسـعة والمـال الـوفير لا يفهمـون مـن التقدميـة إلا ابتزال الماديـة وعـدم الالتزام
بأي قيد أخلاقي أو قيمي، فالنفعية مبدأ فلسفي في حد ذاته، ومن هنا يجري تحويره من رجال المال

والأعمال العرب حتى يناسب أطماعهم التي لا تنتهي.
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رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يقول في مقابلة مع مجلة عامي اليهودية
الأمريكية: “يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع

يد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا إسرائيل. أر
الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا

chusidel@ami_magazine@”الجانبين
pic.twitter.com/OKzU5au7GQ

IsraelArabic) November 27, 2019@) إسرائيل بالعربية —

 

خلف الحبتور ..سرطان التطبيع
كــان خلــف الحبتــور أول الذيــن كسروا قاعــدة التطــبيع الســياسي، لينفــذ منــه إلى الترويــج للتطــبيع
يــدات الرجــل تفجــر الكثــير مــن الجــدل، الاقتصــادي مــع “إسرائيــل”، خلال العــام المــاضي، كــانت تغر
وتجلب عليه اللعنات القاسية بسبب تسويقه للتطبيع، حتى قبل دخول بلاده رسميًا في الاتفاق مع

الكيان الصهيوني.

لم يهتم خلف الحبتور بالهجوم الواسع عليه والضغط الشعبي من كل البلدان العربية، وهي هجمات
كانت كافية في أجواء طبيعية أن تنسف استثماراته، لكن يبدو أنه كان يريد تعظيم شهرته ولو من
ميـاه التطـبيع الآسـنة، لا سـيما أنـه طـوال حيـاته يعشـق المواقـف الجدليـة حـتى أصـبح معروفًـا بغرابـة
أطــواره، إذ ســبق للحبتــور الخــروج علــى شاشــة سي إن إن والــدعوة إلى شرب الخمــر ومرافقــة النســاء

يز الأواصر بين الجنسين. بعيدًا عن مؤسسة الزواج بزعم تعز

الإخلاص الشديـد لخلـف الحبتـور في التسويـق لقضيـة التطـبيع، جعـل الخارجيـة الإسرائيليـة تفـرد لـه
مساحــات واســعة في دعايتهــا للتطــبيع، ســواء في أوروبــا أم مــن خلال حساباتهــا الإلكترونيــة الموجهــة
كبر رجال الأعمال العرب ويطلق تغريدات للمنطقة، ومن سيكون أفضل من رجل محسوب على أ
مجانيـة تتغـزل في “إسرائيـل” ليـل نهـار ويـدير مساحـة الصراع إلى وجهـة أخـرى، فـإيران بالنسـبة لـه –

وليس “إسرائيل” – هي العدو.

 

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: “إسرائيل التي تسمونها عدو هي التي
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تضرب الإرهاب الذي يهدد أمتنا العربية”.
pic.twitter.com/wBMISAzGhb
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قــراءة المشهــد مــن زاويــة أوســع، تؤكــد أن “إسرائيــل” كــانت تعلــم جيــدًا أن الاتفاقيــات مــع الإمــارات
يـن لـن تجـد إلا ردود فعـل إيجابيـة ضئيلـة في الـدول العربيـة، حيـث كشفـت الإحصـاءات الـتي والبحر
أجرتها الجهات المعنية، التي أجرت تحليلات عدة لنوعية المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي،

تصاعد حجم الرفض للتطبيع، وهو السمة الغالبة في كل البلدان العربية.

ير أخرى خرجت من وزارة الشؤون الإستراتيجية، طالبت الحكومة الإسرائيلية بالاستعداد لحملة تقار
ير أن نحو % من الإشارات عن “إسرائيل” في كدت التقار ذهنية مطولة عن هذه القضية، بعدما أ
الشبكــات الاجتماعيــة ســلبية و% فقــط إيجابيــة، كمــا أن كلمــة “سلام” غائبــة تمامًــا عــن الخطــاب

العربي تجاه الكيان الصهيوني.

طـالبت وحـدات الأبحـاث الإسرائيليـة، بتـدشين حملـة مـن رجـال أعمـال الخليـج والـداعيين للتطـبيع،
لتسليط الضوء على الفوائد الكامنة من إقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل”، وخاصة من أمثال
خلف الحبتور الذي لا توجد لديه أي مشكلة في تسويق دعاية تخالف أدنى أساس أخلاقي، بل يتطرف
الحبتـور في التعـبير عـن حبـه للكيـان الصـهيوني، لدرجـة الإسـاءة للفلسـطينيين في المقابـل، والادعـاء أن
الملايين منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية عن محض إرادتهم، هكذا دون مقدمات أو سياقات

توضح الأرقام الحقيقية، وما ملابسات حصولهم على الجنسية.

يُســهل تســخير “إسرائيــل” لرجــال المــال، هيكــل ساحــة الأعمــال في الإمــارات، إذ يســيطر علــى معظــم
الشركات في دبي وأبو ظبي نحو  عائلة فقط، معظمهم من أملاك القطاع الخاص ولا يتم تداولها
في بورصة محلية أو في الخا مع أن جزءًا كبيرًا منها لديه نشاط دولي واسع النطاق خاصة في قطاع

الفنادق الأكبر في الإمارات.

ويــدير هــذه الشركــات اليــوم، الجيــل الثــالث في العــائلات الذيــن تــم إرســالهم إلى جامعــات مرموقــة في
الولايــات المتحــدة وأوروبــا للحصــول علــى تعليــم متميز في إدارة الأعمــال، ومنهــم مــن يقيــم في أوروبــا

ويدير أعماله في الإمارات، لكن لديهم روابط خاصة بالحكومة ويتم إدارتها بشكل خاص.
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لعنة الاستثمار
كما هو الحال مع الكثير من المنادين بالتطبيع من رجال الأعمال، تقف المصالح الخاصة على رأس
أولوياتهم ويودون لو سبقوا دولهم للهجرة والارتماء في أحضان تل أبيب، وربما هذا سبب سباق
الحبتور مع الجميع بمجرد إعلان بلاده عن اتفاق التطبيع مع “إسرائيل”، ليعلن فتح مكتب لتمثيل

مجموعته لدى الكيان العبري.

حتى يزايد خلف الحبتور على ترسانة المؤسسات الإماراتية التي ذهبت مباشرة إلى “إسرائيل” لإقامة
شراكات اقتصادية توثق العلاقات السياسية مع أبوظبي بجميع المجالات، أنتج خلف الحبتور خطابًا
كيد على سياسيًا بخلفية اقتصادية، لتحفيز حكومة بلاده في كل لقاء يخ فيه على الشاشات، للتأ

ضرورة إضفاء طابع مؤسسي على العلاقات مع “إسرائيل”.

حــتى يتشكــل تحــالف قــوي مــع “إسرائيــل”، يجــب أن يكــون هنــاك فرصــة للاســتثمار في التكنولوجيــا
الاقتصادية وأنظمة الأسلحة والاتصالات والصناعات الإلكترونية والزراعة والصحة، وهو ما يحاول
خلــف الحبتــور ترويجــه، إذ تمثــل “إسرائيــل” بالنســبة لــه، أهــم مصــدر للمعرفــة والخــبرة، وكأنــه رجــل

أعمال نا يبحث عن نفسه والشريك الذي يجب أن يبدأ معه .

ســحب المليــاردير الإمــاراتي بجــانب صــفقاته المزعومــة، العديــد مــن بنــوك وشركــات بلاده العاملــة في
السياحة والصحة والزراعة والتجارة، ومن خلالهم أبرم تعاقدات لمدد طويلة مع كيانات إسرائيلية،
وهـي صـفقات تتوقـع وزارة الاقتصـاد الصـهيونية أن تصـل قيمـة صادراتهـا إلى الإمـارات مـن  إلى
 مليون دولار سنويًا، بينما تتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الإماراتية في “إسرائيل” نحو 

مليون دولار سنويًا.

يــبرر الحبتــور رغبــاته مؤكــدًا أن الاتفاقــات الاقتصاديــة مــع “إسرائيــل” ســتحقق لهــم عوائــد ومنــافع
سياسـية أيضًـا وليـس اقتصاديـة فقـط، فاتفـاق التطـبيع الإمـاراتي يضـع نفـوذ الكيـان الصـهيوني علـى
أعتاب إيران، ويبدو أن خلف كان يلتقط بخياله السياسي مدلولات التحذيرات المشددة التي أطلقها
الرئيس الإيراني حسن روحاني ضد الإمارات، رافضًا فتح طريق “إسرائيل” إلى المنطقة بما يغير موقف
بلاده من أبو ظبي، الأمر الذي استدعى تقديم احتجاج شديد اللهجة من الإمارات إلى المبعوث الإيراني

على أراضيها.

يعمل خلف الحبتور وأنصاره بقوة وجهد حتى يتخلص من تهديدات إيران، ولا شك في ذلك، لكنه
في سبيــل هــذا الهــدف، يعمــل ضمــن تــروس تحــاول خلــق تحــالف إقليمــي ســيعزز أمــن “إسرائيــل”

ومكانتها كقوة إقليمية بما يفوق كل بلدان المنطقة، هذا على المستوى السياسي والأمني.

ليــس خلــف الحبتــور أذكى مــن أنجبــت المعمــورة، فالتعــاون والتطــبيع ســيدفع الاقتصــاد الإسرائيلــي –
يادة بنسبة % في وليس الإماراتي على الأقل في السنوات الأولى – إلى الأمام ومتوقع أن يحدث ز
الناتج المحلي الإجمالي السنوي لـ”إسرائيل”، بينما سيضعف الاقتصاد الفلسطيني وسيجد صعوبات
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غير مسبوقة هذا إن كانت القضية الفلسطينية ما تزال تشكل قيمة ما عند الحبتور والذين معه!
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